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إسماعيل:محمدالعليمعبد

ترئدثلم.الفضائحسلسلةءمنعبرالمتوا"رثالدولابئبهاوقذفثالترابمنحفنةأخذث.نهديهاتحتمنالمتشابكتئنيديهاأنزلث

إ/لىالموبخفارتفعأكثر،الضفةقاربت.الموجتغازلوهينازفةجراحخمسةرتقثالنهر.صوبخصلتهاأدارت.جئذاالخاصةأشياءها

...لي"طوبى:تصيحوهيالموجدكةأعلىإلىصعدث.لهاعزيزموتبصورةءتنح!إعنالمتففتشعرهاخصلاتتطاردالريح.بغتةعينيها

أمرها.منسعؤعلىفاستقزتصعتا؟القاعإلىالطريقيكنلمإ"للعاشقطوبى

دزاجئهاصطدمثالنهر.صوبالفارغبإصبعهأشار.حالاتهأقصىفيالضجيج.الفوضىرائحةيتحمشمىالساخندمهعلىوقف

كمئةإلىينئهكالذيالباصذلك"قدرينتشو"؟باللحاقغيرمناصئايجدلم.المدينةداخلبالسيرتليقلابسرعيماالمندفعالجراربصفحة

الكاملينمنطقةفيأصابهالذيالخوفلكن،بالنزولهخ!.مذعورةبنظرةالموبخمشثطالشاطن.علىوقف.المقرفةالمدينةهذهداخلالتلؤث

هيئةعلىيديهشابكاجلسالوراء.إلىخطوةتراجع.يطمححيثإلىالرحلةحرمه-الزراعةرك!جداولأحدفيقفاهعلىوقعحين-

هستيرفي.ضحكفيانبعثثميغئي،أخذ.متجاورتانالقدمينأنسوى،الجيشرياضاتفي"تسعةأ)تمرين

أخرى،مرةالمنديلأعاد.تمافامبعثرةالأشياءكانتعنهما"أزاحه.عينيهعلىوضعه.لقا?بينهماأؤلفيإثاهأهدتهالذيالمنديلأخرج

درمانأثممدينةغطتكثيفةسحبالألمعيئ.الخريفكسحبيتشكلالدخانفكان،وجههعنالمنديلأماطالقوك!.الرصاصصوتفسمع

كيساعدنيحبيبيكنت"لوقئاني:لنزار،اتفقكيفماأبياتا،ينشدأخذالأمر.حثره.الخرطوممدينةنحورويقأثمكسحبتتوخهوهي

..."الأعمقنحويأخذنيبعينيكالموج...أغرق

أكثريتصاعدالدخان.الموجفورانمنالمرةهذهيتراجغلم.يفعلمايدرلم"منقار"أبوطائرهيئةعلىيديهبينموجةجلسث،فجأة

:الخرطوممدينةأهاليمنظزاستوقفهلكن.القاعإلىينحدركاد.بغبنشفتيهعلى!ضن.تتصاعدالرصاصوصوثالانفجاراتفأكثر.

الانفجارتالنهر.عبرتالدخانسحبمقدفات.الا"لممنيبكونوهمأطفالهنيحملنالعارياتنصصالنساء"الطرقاتفييعخونالناس

خاصئة.طلمواالذينتتجاوزالتيالحرفيإئهانعم،الساحليئ.الشريططولعلى

المنبعثصوئهاإئهالسمغ:أرهف.موجةءهادرةءيتغئىمنصوث.ملئأالموجفيحذق.الموجمعبحربهمعنثآكانكثيزا؟بالأمريبالي31

إيهذنبيأنا،بالدميختلطالريدعشان،بالدميختلطالريدعنتماننتلم،تعالتعال"حبيبي:بالعشبمشبغاغناءكان.القاعأقصىمن

:الآنترذدهاالتيالشهيرةأغنيتهاأعرفكماأعرفها.الحماممنخارجةوهيترذدهاالتيذاتهاالأغنيةهي."حبيبيياالهح!،شئيوني

."تبتعدماتعال)قزبئ

ليك"جينايغتي:وهوالموجدكهصعد؟المرةهذهيترذدلم.موجةأعلىإلىنظر.بفرحلاكهاالنهر.حولتتنامىالتيالأعشاببعضنأخذ

استقبلته.القاعملامسةفيصعوبةيجدلم."سفرنامشوارالقصئرثالحنينمحطاتياودمرنا،روحنانشوقيادفرنا،والشوق

هنيئا.حبيبييافنم.الحربلكنهاوالأصدقاء،المدينةحضرةفيالاتحادهذايكونأنأتمئى"كنثةتقولوهيبالحزنالمشوبةببسمتها

الهدوء."هذاكلطا
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